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إشكالية اكتساب العائمات الذكية وصف السفينة وفقاً للقانون البحري 
الإماراتي

شيخة عبدالله القايدي)))

محمد مرسي عبده)))

تاريخ الاستلام: 05-12-2022              تاريخ القبول: 2023-01-25

ملخص البحث:

ــة،  ــدول الغربي ــي ال ــاًً ف ــدرََس حاًلي ــي �ت ــة الت ــة إحــدى أهــم المشــاًرَيع البحثي �عــد الســفن الذكي
وقــد نجدهــاً خلال ســنوات عــدّه منتشــرة فــي البحــاًرَ، الأمــر الــذي يســتدعي الوقــوف علــى نظاًمهــاً 
القاًنونــي قبــل أن �تداعــى الحــاًلات العمليــة كاًشــفة عــن نقــص أو قصــورَ فــي التشــريعاًت الحاًليــة، 

فلا بــد مــن الاســتعداد التــاًم لهــذه النوعيــة حتــى يصبــح القاًنــون ملاـــم لهــذا التـــورَ. 

ــة  ــة، و�عرضــت لأهــم الإشــكاًلياًت القاًنوني ــى مفهــوم الســفن الذكي ــد رَكــزت الدرَاســة عل وق
التــي ظهــرت جليــة فــي عــدم ملاءمــة النصــوص الحاًليــة لمعاًلجــة الســفن الذكيــة مــن جهــة ووجــود 

عــوارَض �ـبيقيــة مــن جهــة أخــرى التــي �عتبــر بحاًجــة لحلــول قاًنونيــة

و�وصلنــاً فــي هــذه الدرَاســة إلــى أن الســفن الذكيــة مــاًل معنــوي لــه خصوصيــة معينــة، وأن 
ــة بحــث  ــة. وانتهــت الدرَاســة للتوصي ــاً الشــخصية القاًنوني ــى لدرَجــة منحه ــة لا �رق الســفن الذكي
المشــرع الإماًرَا�ــي علــى إجــراء التعــديلات القاًنونيــة اللازمــة لإكســاًب المنشــآت العاًـمــة الذكيــة 

وصــف الســفينة باًلمعنــى القاًنونــي كضماًنــه لتشــغيلهاً فــي الملاحــة البحريــة الإماًرَا�يــة.

الكلمات الدالة: السفن الذكية، السفن باًلمعنى القاًنوني، الذكاًء الاصـناًعي. 

كلية القاًنون – جاًمعة الشاًرَقة )الشاًرَقة – الإماًرَات العربية المتحدة(  (((

Ms.AlQaydi@hotmail.com

كلية القاًنون – جاًمعة كلباًء )الشاًرَقة – الإماًرَات العربية المتحدة(  (((

https / /:doi.org /(0.36394 /jls.v((.i3.(
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المقدمة: 

دخــل الــذكاًء الاصـناًعــي عاًلــم النقــل البحــري؛ إذ إننــاً بصــدد قفــزة �كنولوجيــة فــي مجــاًل 
شــحن البضاًـــع ونقلهــاً عــن طريــق الســفن الذكيــة، وبنــاًء علــى هــذه القفــزة في عاًلــم النقــل البحري 
لا بــدّ أن يصبــح هــذا القاًنــون متلاـمًــاً مــع هــذا التـــورَ الــذي يشــهده العاًلــم البحــري؛ وذلــك لمــاً 
ــاًءة  ــاً كف ــرة أبرزه ــزات الكثي ــن الممي ــدة باًلرغــم م ــذا الموضــوع مــن الإشــكاًلياًت العدي ــره ه يثي
العمــل والتنفيــذ الســريع وكذلــك العواـــد الاقتصاًديــة لكاًفــة الــدول التــي �متلــك هــذه التكنولوجيــاً.

ــي �تمحــورَ درَاســتهاً  ــل البحــري، والت ــة باًلنق ــة المتعلق ــن المشــاًرَيع البحثي ــد م ــاًك العدي وهن
ــاًرَ لــــ  ــروع )MUNIN( )اختص ــاًم )0)0)(، كمش ــي ع ــد ف ــن بع ــم ع ــفن للتحك ــول أول س ح
)Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks( و�عنــي 

الملاحــة البحريــة بــدون طاًقــم مــن خلال الــذكاًء فــي الشــبكاًت(، والــذي هــو عبــاًرَة عــن مشــروع 
مــوّل مــن قبــل البرلمــاًن الأورَوبــي وذلــك لتوفيــر القــدرَات علــى الصعيــد التقنــي والاقتصــاًدي  مت
والقاًنونــي لعمليــاًت الســفن الذكيــة بيــن العــاًم )))0)( و )5)0)(، والغاًيــة الأساًســية مــن 
 Munin, Research in( ــة ــف الماًدي ــل التكاًلي ــة بأق ــاًت شــحن دولي ــذ عملي ــذا المشــروع �نفي ه
 maritime autonomous systems: Project results and technology potentials,

.((0(6 ،(0(( / ((/  (( Accessed on

ونظــراً للتـــورَ التكنولوجــي المتســاًرَع و�زايــد الاعتمــاًد علــى أجهــزة الــذكاًء الاصـناًعــي 
فــي الحيــاًة، وظهــورَ الحاًجــة إلــى �وظيــف �لــك التكنولوجيــاً فــي �يســير عمليــة النقــل البحــري، لا 
بــدّ مــن عمــل مواءمــة �شــريعية بحيــث يواكــب القاًنــون هــذا التـــورَ التكنولوجــي الهاًـــل بشــأن 

الاعتمــاًد علــى أنظمــة الــذكاًء الاصـناًعــي.

أهمية البحث:

�ظهــر أهميــة موضــوع الدرَاســة مــن الناًحيــة النظريــة فــي �قييــم موقــف المشــرع الإماًرَا�ــي 
فــي قاًنــون التجــاًرَة البحريــة ومــدى اســتعداد هــذا التشــريع لتشــغيل الســفن الذكيــة، والإشــكاًلياًت 
التــي قــد �نشــأ عــن هــذا التشــغيل خاًصــة فيمــاً يتعلــق بإشــكاًلية اكتســاًب العاًـمــاًت لصفــة الســفينة، 
حيــث �ظهــر أهميــة هــذه الدرَاســة بوضــوح مــن خلال الوقــوف علــى مواطــن النقــص والقصــورَ 

فــي التشــريعاًت البحريــة لدولــة الإمــاًرَات العربيــة المتحــدة بشــأن �شــغيل الســفن الذكيــة

ــة المتحــدة هــي  ــة الإمــاًرَات العربي ــي أن اســترا�يجية دول ــة للبحــث ف ــة العملي ــى الأهمي �تجل
الاعتمــاًد علــى أنظمــة الــذكاًء الاصـناًعــي، فهــو مســتقبل الدولــة؛ لذلــك كاًنــت مــن أواـــل دول 
ــرياًن  ــو ش ــري ه ــل البح ــاً أن النق ــي، كم ــذكاًء الاصـناًع ــاً وزارَة لل ــي يخصــص لديه ــم الت العاًل
التجــاًرَة الدوليــة للدولــة؛ لذلــك لا بــدّ مــن وجــود درَاســة قاًنونيــة متخصصــة �ركــز بعــض 
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ــل  ــاًت النق ــي عملي ــي ف ــذكاًء الاصـناًع ــة ال ــج أنظم ــن دم ــاًرَ م ــد �ث ــي ق ــة الت ــكاًلياًت العملي الإش
ــري.  البح

إشكالية البحث:

يقــع علــى رَأس معاًييــر النقــل البحــري المســتدام التــي وضعتهــاً دولــة الإمــاًرَات فــي خـتهــاً 
ــر  ــك يتـلــب �وفي ــد أن ذل ــة لمــاً �وفــره مــن مميــزات؛ بي ــى الســفن الذكي الخمســينية الاعتمــاًد عل
البيئــة القاًنونيــة المناًســبة �جنبــاًً للمناًزعــاًت التــي قــد �ثــاًرَ فــي هــذا الشــأن، وهــو مــاً جعــل الباًحــث 
يركــز علــى مــدى كفاًيــة النصــوص القاًنونيــة الحاًليــة لمعاًلجــة إشــكاًلية اكتســاًب العاًـمــاًت الذكيــة 
وصــف الســفينة فــي القاًنــون الإ�حــاًدي رَقــم )6)( لســنة )98) بشــأن القاًنــون التجــاًرَي البحــري

تساؤلات البحث:

�ـــرح هــذه الإشــكاًلية العديــد مــن التســاًؤلات التــي �ســعى الدرَاســة للإجاًبــة عليهــاً، �تمثــل 
بمــاً يلــي:

ماً المقصود باًلسفن الذكية؟  	

ماً مستوياًت السفن الذكية وأثر ذلك على �شغيلهاً؟ 	

ماً الـبيعة القاًنونية للسفن الذكية؟  	

مــاً أهــم العــوارَض التـبيقيــة لاكتســاًب المنشــأة العاًـمــة الذكيــة الوصــف القاًنونــي  	
للســفينة؟

بنــاًء علــى ذلــك، ســتحاًول الدرَاســة الإجاًبــة عــن جميــع التســاًؤلات الســاًبقة مــن أجــل بيــاًن 
بعــض جوانــب المعاًلجــة التشــريعية للســفن الذكيــة فــي القاًنــون الا�حــاًدي رَقــم )6)( لســنة 

ــري ــاًرَي البح ــون التج ــأن القاًن ))98)( بش

أهداف البحث:

�هــدف هــذه الدرَاســة إلــى بيــاًن ماًهيــة الســفن الذكيــة، كمــاً �هــدف للتعــرف علــى مســتوياً�هاً، 
وكذلــك العــوارَض التشــريعية لاكتســاًب المنشــآت العاًـمــة الذكيــة صفــة الســفينة باًلمعنــي القاًنوني، 
فــضلاً عــن الوقــوف علــى الضوابــط القاًنونيــة اللازمــة لاكتســاًب المنشــأة العاًـمــة الذكيــة وصــف 

الســفينة وفــق القاًنــون الإماًرَا�ــي
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منهجية البحث:

�عتمــد الدرَاســة لموضــوع إشــكاًلية اكتســاًب العاًـمــاًت الذكيــة وصــف الســفينة وفقــاًً للقاًنــون 
ــل  ــك بوضــوح مــن خلال �حلي ــي، ويظهــر ذل ــى المنهــج الوصفــي التحليل البحــري الإماًرَا�ــي عل
نصــوص القاًنــون الا�حــاًدي رَقــم )6)( لســنة ))98)( بشــأن القاًنــون التجــاًرَي البحــري للوقــوف 

علــى مــدى ملاءمــة �لــك النصــوص لمعاًلجــة إشــكاًلية �شــغيل الســفن الذكيــة فــي التجــاًرَة البحريــة

خطة البحث: 

ينقسم هذا البحث إلى مبحثين وذلك سيتم عرضه على النحو التالي: 

المبحث الأول: ماهية السفن الذكية:

المـلب الأول: مفهوم السفن الذكية ومستوياً�هاً.

المـلب الثاًني: الـبيعة القاًنونية للسفن الذكية.

المبحث الثاني: الضوابط القانونية لاكتساب المنشأة العائمة الذكية وصف السفينة:

المـلب الأول: �خصيص المنشأة للملاحة البحرية.

المـلب الثاًني: صلاحية المنشأة العاًـمة للملاحة البحرية.

المبحث الأول: ماهية السفن الذكية

ــاًً  ــاًً قاًنوني ــرد لهــاً نظاًم ــة؛ إذ أف ــي الســفن عــن ســاًـر الأمــوال المنقول ــز المشــرع الإماًرَا� ميّ
خاًصــاًً فــي قاًنــون التجــاًرَة البحريــة، ولكــن نظــراً لصــدورَ هــذا القاًنــون عــاًم ))98)م( لــم يكــن 
فــي حســباًن المشــرع أن �لــك المنشــآت العاًـمــة بمســاًعدة طاًقــم بحــري، ســيأ�ي اليــوم الــذي �نفصل 
فيــه عــن طاًقمهــاً البشــري و�كــون قــاًدرَة علــى الملاحــة البحريــة باًســتقلالية؛ لذلــك لــم يعاًلجهــاً 
بنصــوصٍ قاًنونيــة صريحــة أو ضمنيــة، وهــو مــاً يجعــل مــن المناًســب �خصيــص المبحــث الأول 

لبيــاًن ماًهيــة الســفن الذكيــة

وبناًء على ماً �قدم، فإن هذا المبحث سيتم �قسيمه لمـلبين وذلك على النحو التاًلي: 

المـلب الأول: مفهوم السفن الذكية ومستوياً�هاً.

المـلب الثاًني: الـبيعة القاًنونية للسفن الذكية.
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المطلب الأول - مفهوم السفن الذكية ومستوياتها:

�ثيــر الســفن الذكيــة العديــد مــن الإشــكاًلياًت القاًنونيــة، لعــل أبرزهــاً مــدى إمكاًنيــة �صنيــف 
�لــك المنشــآت العاًـمــة ضمــن المفاًهيــم التــي جــاًءت فــي القاًنــون الإماًرَا�ــي والا�فاًقيــاًت الدوليــة 
بشــأن الســفن. ولكــي نتعــرف علــى ذلــك لا بــدّ مــن التـــرق لمــاً ورَد مــن �عريــف لمصـلــح الســفن 
ــة  ــري، وا�فاًقي ــاًرَي البح ــون التج ــأن القاًن ــنة ))98)( بش ــم )6)( لس ــاًدي رَق ــون الا�ح ــي القاًن ف
الأمــم المتحــدة المتعلقــة بعقــود النقــل الدولــي للبضاًـــع عــن طريــق البحــر كليــاًً أو جزـيــاًً " قوعــد 

رَو�ــردام"

ولهــذه الســفن مســتوياًت عــدّه منهــاً الســفن التــي �عمــل عــن بعــد والنــوع الآخــر يتمثــل باًلســفن 
ذا�يــة التشــغيل فلا بــدّ مــن التعــرف علــى هــذه الأنــواع

الفرع الأول - المقصود بالسفن الذكية:

عــرّف المشــرع الإماًرَا�ــي الســفينة فــي المــاًدة )))( مــن القاًنــون الا�حــاًدي رَقــم )6)( لســنة 
))98)( بشــأن القاًنــون التجــاًرَي البحــري علــى أنهــاً: "هــي كل منشــأة �عمــل عــاًدةً أو �كــون معــدّه 

للعمــل فــي الملاحــة البحريــة وذلــك دون اعتبــاًرَ لقو�هــاً أو حمولتهــاً أو الغــرض مــن ملاحتهــاً". 
)القاًنــون الا�حــاًدي رَقــم )6)( لســنة ))98)( بشــأن القاًنــون التجــاًرَي البحــري(

ــاًً كاًنــت �ســميتهاً وحمولتهــاً صاًلحــة بذا�هــاً  كمــاً عرفهــاً البعــض بأنهــاً: "هــي كل منشــأة أيّ
ــر  ــة أو غي ــة لأغــراض �جاًرَي ــي الملاحــة البحري ــدّة للعمــل ف ع للملاحــة �عمــل عــاًدةً أو �كــون مت
ــاًت الســفينة اللازمــة لاســتغلالهاً جــزءاً منهــاً و�أخــذ حكمهــاً" )رَضــوان،  ــر ملحق ــة و�عتب �جاًرَي

4)0)، صفحــة )))

ويــرى جاًنــب مــن الفقــه أن الســفينة باًلمعنــى القاًنونــي هــي: "كل معــدة عاًـمــة ذات طبيعــة 
منقولــة ومعرّضــه عــاًدةً لمخاًطــر البحــر، وهنــاًك مــن يــرى أن الســفينة هــي المنشــأة التــي �قــوم أو 
�تخصــص للقيــاًم باًلملاحــة البحريــة علــى وجــه الاعتيــاًد" )عمــاًد الديــن و عبــده، ))0)، صفحــة 

((6

ــة وضــع  ــن للســفينة؛ نظــراً لصعوب ــي معي ــف قاًنون ــاًد لوضــع �عري ــه البعــض انتق ــد وجّ وق
معاًييــر وضوابــط معينــة لإســباًغ وصــف الســفينة علــى منشــأة عاًـمــة، فمــن بــاًب أولــى أن �تــرك 
المســألة للقضــاًء؛ للبــت فــي كل حاًلــة علــى حــدة )عمــاًد الديــن و عبــده، ))0)، الصفحــاًت -6)

.((7

ــل  ــي نق ــة �ســتعمل ف ــى أنهــاً "أي مركب ــت الســفينة عل ــردام، فعرّف ــة رَو� ــاً باًلنســبة لا�فاًقي أم
ــق  ــن طري ــع ع ــي للبضاًـ ــل الدول ــود النق ــة بعق ــدة المتعلق ــم المتح ــة الأم ــراً" )ا�فاًقي ــع بح البضاًـ
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البحــر كليــاً أو جزـيــاً )قواعــد رَو�ــردام(، ))(، وعرفــت ا�فاًقيــة أثينــاً الســفينة علــى أنهــاً "هــي 
 Athens Convention relating to( "أي مركبــة بحريــة، باًســتثناًء مركبــة الوســاًدة الهواـيــة
 .(the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, Article((3(, (974

ويتضــح لنــاً مــن التعريفــاًت الســاًبقة أنــه إمكاًنيــة إدرَاج أي مســتوى مــن الســفن الذكيــة �حــت 
هــذا التعريــف؛ كونــه جــاًء شــاًملاً وواســعاًً يشــمل أي ســفينة معــدّه ومجهّــزه للعمــل بلا اســتثناًء، 

ســواء كاًنــت �قليديــة أم �عمــل مســتقلة بمســاًعدة أنظمــة الــذكاًء الاصـناًعــي

ــه عــن  ــم طبيعت ــذكاًء الانســاًن وفه ــه: "محــاًكاًة ل ــه فيعــرف بأن ــذكاًء الاصـناًعــي ذا� ــاً ال أم
ــذكاًء"،  ــى محــاًكاًة الســلوك الإنســاًني المتســم باًل ــاًدرَة عل ــي ق طريــق عمــل برامــج للحاًســب الآل
ونجــد الــذكاًء الاصـناًعــي فــي كثيــر مــن الأماًكــن حولنــاً اليــوم مثــل الســياًرَات الذكيــة والـاًـــرات 
بــدون طيــاًرَ والروبــوت الجراحــي، ونحــن بصــدد المشــاًرَيع البحثيــة حــول شــيء جديــد الا وهــو 
الســفن الذكيــة )�قريــر الــذكاًء الاصـناًعــي فــي دولــة الإمــاًرَات، آخــر �اًرَيــخ للزيــاًرَة 8) /)) 

((0(8  ،(0((/

 ،)LEXICO( ــي قاًمــوس ــذي ورَد ف ــك ال ــذكاًء الاصـناًعــي ذل ــة لل ــاًت الملفت ومــن التعريف
ــي  ــب الآل ــة الحاًس ــر أنظم ــر و�ـوي ــه: "�نظي ــى إن ــي عل ــذكاًء الاصـناًع ــف ال ــم �عري ــث � حي
القــاًدرَة علــى أداء المهــاًم التــي �تـلــب عــاًدة ذكاًءً بشــرياًً، مثــل الإدرَاك باًلبصــر والتعــرف علــى 
 LEXICO Dictionary, Definition of( "ــاًت ــن اللغ ــة بي ــرارَ والترجم ــاًذ الق ــكلام وا�خ ال
 Artificial Intelligence: The theory and development of computer systems

 able to perform tasks normally requiring human intelligence, such as visual

 perception, speech recognition, decision-making, and translation between

(.l, n.d

كذلــك مــن المحــاًولات التشــريعية البــاًرَزة التــي حــاًول فيهــاً المشــرع الغربــي وضــع �عريفــاًً 
ــن  ــد م ــذي يع ــة ـــ ال ــاًدا الأمريكي ــة نيف ــذكاًء الاصـناًعــي؛ نجــد النظــاًم الأساًســي لولاي محــدد لل
ــذكاًء الاصـناًعــي  ــرف ال ــاًدة ـــ يع ــة القي ــاًت ذا�ي ــغيل المركب ــي �نظــم �ش ــل التشــريعاًت الت أواـ
بأنــه " اســتخدام أجهــزة الحاًســب الآلــي والمعــدات ذات الصلــة بهــاً، لتمكيــن الآلــة مــن �كــرارَ أو 
 Nevada Revised Statutes ((0(((: § 48(A.0(0 -( "ــر ــاًت البش ــلوك الكاًـن ــاًكاًة س مح

((0((  ،Artificial intelligence defined

وفــي كورَيــاً الجنوبيــة التــي �عتبــر مــن أهــم المـورَيــن العاًلمييــن للروبو�ــاًت الذكيــة، ســنتّ 
الجمعيــة الوطنيــة عــاًم 008)م أول قاًنــون فــي العاًلــم بشــأن �عزيــز �ـويــر و�ســويق الروبــوت 
 Intelligent Robots Development and Promotion Act, Act No. 90(4,( الذكــي
الــذي   ،).Mar. (8, (008, as amended by Act No.(3744, Jan. 6, (0(6, art. (
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ــن  ــاًة المواطني ــة حي ــن إصــدارَه �حســين نوعي ــى أن الغــرض م ــه عل ــى من ــاًدة الأول ــي الم ــد ف أك
ــوت  ــة الروب ــتدامة لصناًع ــة المس ــة التنمي ــز سياًس ــع و�عزي ــن خلال وض ــي م ــاًد الوطن والاقتص
الذكــي، لتســهيل �ـويــر و�وزيــع الروبو�ــاًت الذكيــة، وإرَســاًء الأســاًس لذلــك. وفــي المــاًدة 
))  /)) عــرف المشــرع الكــورَي الروبــوت الذكــي "Intelligent Robot" بأنــه " جهــاًز 

ــاًً" ــز الظــروف، ويتحــرك إرَادي ــة لنفســه، ويمي ــة الخاًرَجي ميكاًنيكــي يضــع �صــورَاً للبيئ

كمــاً عــرف البعــض )Martinez, (0(9, p. (038( الــذكاًء الاصـناًعــي علــى أنــه " 
ــن  ــتقل م ــكل مس ــل بش ــاًت �عم ــي أو خوارَزمي ــب آل ــج حاًس ــة برام ــج أو مجموع ــاًم أو برناًم نظ
أجــل التفكيــر المنـقــي أو الإنســاًني والتصــرف المنـقــي أو الإنســاًني، و�تخــذ القــرارَات و�قــدم 

ــول" الحل

بينمــاً عرفــت المنظمــة البحريــة الدوليــة الســفن البحريــة المســتقلة �حديــداً بأنهــاً: " كل ســفينة 
 International( ."ــرية ــدخلات البش ــن الت ــتقل ع ــكلٍ مس ــل بش ــة العم ــاًتٍ متفاًو� ــاً بدرَج يمكنه
 Maritime Organization: IMO Takes First Steps to Address Autonomous

ــاً:  ــة بأنه ــة للسلام ــة البحري ــه اللجن ــك عرفت Ships. Last visit (  /(  /(0((. , (0(8(. كذل

ســفن مــزودة بأنظمــة ذكيــة مســتقلة، قــاًدرَة علــى القيــاًم بجميــع الجوانــب التشــغيلية دون الحاًجــة 
 The Maritime Safety Committee, Outcome of the regulatory( للتدخــل البشــري
 Scoping Exercise for the use of Maritime Autonomous Surface Ships,

(Circ.(638, (0((, p. 4

ــذكاًء  ويتضــح مــن ذلــك أن الســفن الذكيــة يتــم التحكــم بهــاً باًلكاًمــل مــن قبــل أحــد أنظمــة ال
الاصـناًعــي، ويقــوم المشــغّل البشــري بتحديــد الوجهــاًت فقــط، ومــن ثــم �تولــى الســفينة بدورَهــاً 
مســألة التنقــل مــن مــكاًن لآخــر وفقــاًً للوجهــاًت التــي �ــم �حدديهــاً مــن قبــل المشــغّل دون حاًجــة 
ــة  ــي دول ــذكاًء الاصـناًعــي ف ــر ال ــة )�قري ــاًء الملاحــة البحري ــل شــخص آخــر أثن لتدخــل مــن قب

ــاًرَة 8)  /))  /))0)، 8)0)) ــخ للزي ــر �اًرَي ــاًرَات، آخ الإم

ونــرى أن الســفن الذكيــة يمكــن �عريفهــاً بأنهــاً: كل منشــأة �عمــل أو معــدّه للعمــل فــي الملاحــة 
ــم  ــة لـاًق ــذكاًء الاصـناًعــي، ودون الحاًج ــة ال ــد أنظم ــى أح ــدة عل ــتقل معتم ــة بشــكل مس البحري
ــغلهاً  ــل مش ــاً، ويتحم ــرض منه ــاً أو الغ ــاً أو قو�ه ــن حجمه ــر ع ــض النظ ــاً، وبغ ــري لإدارَ�ه بح

ــة الناًشــئة عــن اســتغلالهاً ــاًرَ القاًنوني الآث

الفرع الثاني - مستويات السفن الذكية:

ســيضفي الاعتمــاًد علــى الســفن الذكيــة العديــد مــن المزايــاً النوعيــة علــى التجــاًرَة البحريــة، 
لعــل أهمهــاً التقليــل مــن المخاًطــر الفنيــة الناًشــئة عــن الأخـــاًء البشــرية فــي الملاحــة البحريــة، 
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وباًلتاًلــي �قــل نســبة التصــاًدم بيــن الســفن؛ وعليــه ســتقل المخاًطــر التــي �ؤثــر علــى حيــاًة العاًمليــن 
فــي الملاحــة البحريــة )أبــو الفــرج، 0)0))

ــي  ــاً؛ وباًلتاًل ــى متنه ــم البحــري عل ــة الاســتغناًء عــن الـاًق ــزات الســفن الذكي ــن ممي ــك م كذل
ســتقل �كلفــة النقــل البحــري، كمــاً ســتقل المخاًطــر المر�بـــة بأعمــاًل القرصنــة البحريــة التقليديــة 
ــة كونهــاً قاًـمــة علــى خـــف الأشــخاًص الـبيعييــن، كمــاً أن الاســتغناًء عــن الـاًقــم  بنســبة عاًلي
البحــري علــى متــن الســفينة الذكيــة ســيجعلهاً قــاًدرَة علــى البقــاًء فــي البحــر لفتــرات أطــول الأمــر 
الــذي ســيجعل المســاًحة أكبــر كونــه ليــس هنــاًك أماًكــن مخصصــة للـاًقــم ولا لســكنهم؛ فاًلاعتمــاًد 
علــى الســفن الذكيــة ســيؤدي حتمــاًً لانخفــاًض النفقــاًت والتعويــض المخصــص لنقــص عــدد البحاًرَة 
 Munin,( ــي ــر البيئ ــن التأثي ــد م ــى الح ــاًدرَه عل ــفناًً ق ــة س ــد الســفن الذكي ــتقبلاً، و�ع ــع مس المتوق
 Research in maritime autonomous systems: Project results and technology

.(potentials, Accessed on ((  /((  /(0((, (0(6

وباًلرغــم مــن كاًفــة المميــزات الســاًبقة إلا أن هنــاًك العديــد مــن المخاًطــر التــي قــد �عتــرض 
ــاً ســيجعلهاً  ــة مم ــه الســفينة الذكي ــوم علي ــذي �ق ــو �عـــل النظــاًم ال ــاً ل ــة، كم �شــغيل الســفن الذكي
ــق  ــاًرَ أو الحري ــل الانفج ــة مث ــاًلات الـاًرَـ ــة الح ــاً مواجه ــب عليه ــد يصع ــيـرة، وق ــاًرَج الس خ
خاًصــة فــي الحــاًلات التــي يتعـــل فيهــاً النظــاًم. كمــاً أن غيــاًب العنصــر البشــري ســيضعف مــن 
التدابيــر الوقاًـيــة بشــأن التأكــد مــن حاًلــة البضاًـــع فــي أماًكــن �خزينهــاً وأنهــاً أمنــة طــوال الرحلــة 

(Zhu, (0(9( .البحريــة

مــن جهــة أخــرى، ســيؤدي الاعتمــاًد علــى الســفن الذكيــة إلــى التقليــل مــن القرصنــة التقليديــة 
ولكــن قــد �تزايــد فــي الوقــت ذا�ــه مخاًطــر القرصنــة الإلكترونيــة. وأيضــاًً مــن الإشــكاًلياًت التــي 
ــة ســيتم الاســتغناًء عــن  ــه مــع وجــود الســفن الذكي ــى النظــاًم الاجتماًعــي أن ــر باًلفعــل عل ــد �ؤث ق
الأشــخاًص البحرييــن؛ ومــن ثــم يقــل عــدد الوظاًـــف وقــد يتعــرض الكثيــر مــن الأشــخاًص للبـاًلة، 

خاًصــة لــدى الــدول التــي �عتمــد علــى المهــن البحريــة

ــة الملاحــة  ــذكاًء الاصـناًعــي المشــغل للســفن ذا�ي ــى أن ال ــد عل ــة بمــكاًن التأكي ومــن الأهمي
ــو  ــث التشــغيل، وه ــن حي ــل يوجــد عــدة مســتوياًت لاســتقلالية الســفن م ــس مســتوى واحــد، ب لي
مــاً ســينعكس باًلضــرورَة علــى �حديــد الشــخص المســؤول عــن الأضــرارَ التــي قــد �تســبب فيهــاً 

ــة الســفن الذكي

ــن الصــاًدرَ عنهــاً  ــي التقني ــل البحــري ف ــي مجــاًل النق ــدة ف ــدز الراـ ــد قســمت شــركة اللوي وق
بخصــوص متـلبــاًت السلامــة والتشــغيل للســفن غيــر المأهولــة الســفن الذكيــة إلــى ســتة مســتوياًت 

:(Register, (0(7, pp. (-(( ــي ــى النحــو التاًل عل
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الســفن الذكيــة مــن المســتوى الأول )دعــم القــرارَات علــى ظهــر الســفينة(: فــي ذلــك المســتوى 
�تخــذ جميــع القــرارَات مــن قبــل الـاًقــم البشــري، ويقتصــر دورَ النظــاًم الذكــي علــى دعــم �لــك 
القــرارَات مــن خلال �قديــم الخيــاًرَات المختلفــة بفضــل البياًنــاًت المتوفــرة لــدى النظــاًم المثبــت على 
ــم  ــي يتخذهــاً الـاًق ــرارَات الت ــي الق ــر ف ــد يؤث ــى ظهــر الســفينة، وبشــكلٍ ق ــرة عل الأجهــزة المتوف

البحــري

ــر(: لا  ــن الب ــر الســفينة وم ــى ظه ــرارَات عل ــي )دعــم الق ــن المســتوى الثاًن ــة م الســفن الذكي
�ختلــف الســفن الذكيــة فــي هــذا المســتوى عــن ســفن الذكيــة مــن المســتوى ســوى فــي كــون دعــم 
القــرارَات التــي يتخذهــاً الـاًقــم البشــري يكــون مــن النظــاًم الذكــي المثبــت ضمــن أجهــزة الســفينة 

الداخليــة، وكذلــك مــن الأنظمــة الذكيــة المتواجــدة علــى البــر لــدى شــركة المشــغل

الســفن الذكيــة مــن المســتوى الثاًلــث )الإشــراف البشــري(: فــي ذلــك المســتوي يقــوم النظــاًم 
الذكــي المثبــت علــى ظهــر الســفينة أو مــن علــى البــر باً�خــاًذ كاًفــة الأفعــاًل والإجــراءات اللازمــة 
لتشــغيل الســفينة، فــي ظــل إشــراف بشــري كاًمــل علــى التنفيــذ. الســفن الذكيــة مــن المســتوى الرابع 
)اســتقلالية النظــاًم مــع إشــراف بشــري(: فــي ذلــك المســتوى يتخــذ النظــاًم الذكــي كاًفــة الأفعــاًل 
والإجــراءات اللازمــة لتشــغيل الســفينة و�نفيذهــاً بشــكلٍ مســتقل �ماًمــاًً عــن المشــغل أو المراقــب 
البشــري، مــع �مكيــن الأخيــر مــن التدخــل فــي ا�خــاًذ القــرارَ أو إيقــاًف �نفيذه.الســفن الذكيــة مــن 
المســتوى الخاًمــس )اســتقلالية للنظــاًم الذكــي مــع ضعــف الإشــراف البشــري(: فــي ذلــك المســتوى 
ــدرَ  ــي المســتقل، وين ــل النظــاًم الذك ــن قب ــة لتشــغيل الســفينة م ــرارَات اللازم ــة الق ــم ا�خــاًذ كاًف يت

�دخــل الإشــراف البشــري عليهــاً

الســفن الذكيــة مــن المســتوى الســاًدس )الاســتقلالية الكاًملــة للنظــاًم الذكــي(: وفــي ذلــك 
المســتوى يتــم ا�خــاًذ كاًفــة قــرارَات �شــغيل الســفينة مــن قبــل النظــاًم الــذي المســتقل بشــكلٍ كاًمــل 

ــذ ــى التنفي ــري عل ــرافٍ بش دون أي إش

فــي حيــن أن المنظمــة البحريــة الدوليــة قاًمت بتصنيف الســفن ذا�ية التشــغيل لأرَبعة مســتوياًت 
 International( ــي ــى النحــو التاًل ــك عل ــى أســاًس طــرق التشــغيل، وذل ــاً عل ــدت بتصنيفه اعتم
 Maritime Organization: IMO Takes First Steps to Address Autonomous

:((0(8 ،Ships

ــورَة  	 ــاًت بص ــض العملي ــم بع ــث �ت ــرارَ: حي ــم الق ــة ودع ــاًت مؤ�مت ــزودة بعملي ــفن م س
مؤ�متــة، فــي ظــل وجــود البحــاًرَة علــى ظهــر الســفينة لتشــغيل أنظمتهــاً والتحكــم فيهــاً، 
حيــث �كــون بعــض العلميــاًت مؤ�متــة وغيــر خاًضعــة للإشــراف البشــري، ولكــن الـاًقــم 

موجــود علــى ظهــر الســفينة مســتعداً لتولــي زمــاًم الأمــورَ.
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ســفن يتــم التحكــم فيهــاً عــن بعــد وعلــى ظهرهــاً البحــاًرَة: يتــم �شــغيلهاً والتحكــم فيهــاً عــن  	
بعــد مــن موقــع أخــر، مــع وجــود بحــاًرَة علــى متنهــاً لتولــي الســيـرة و�شــغيل الأنظمــة 

والوظاًـــف التــي �تـلبهــاً الملاحــة البحريــة.

ســفن يتــم التحكــم فيهــاً عــن بعــد: حيــث يتــم �شــغيلهاً عــن بعــد، ودون وجــود بحــاًرَة علــى  	
ظهرهاً.

ســفن مســتقلة باًلكاًمــل: النظــاًم الذكــي المــزودة بــه الســفينة قــاًدرَ علــى ا�خــاًذ القــرارَات  	
التشــغيلية بشــكل مســتقل و�حديــد الإجــراءات ذا�يــاًً دون أي �دخــل بشــري.

مــن خلال المســتوياًت الســاًبقة فإنــه يتضــح أننــاً بصــدد نوعيــن رَـيســيين مــن الســفن، النــوع 
الأول الســفن التــي يتــم التحكــم بهــاً عــن بعــد مــن خلال مراقــب يتلقــى المعلومــاًت والبياًنــاًت عــن 
طريــق بــث مباًشــر للصــورَ �لتقـهــاً أجهــزة الأقمــاًرَ الصناًعيــة والــرادارَات، هــذه البياًنــاًت يتــم 

�حويلهــاً لأوامــر �حــرك الســفينة بحســب الا�جــاًه المقــررَ.

ــى  ــةً عل ــد كلي ــث �عتم ــتقل، حي ــكل مس ــغيل بش ــة التش ــة ذا�ي ــفن الذكي ــي الس ــوع الثاًن ــاً الن أم
ــعاًرَ  ــزة الاستش ــرات وأجه ــدث الكاًمي ــزه بأح ــع ومجهّ ــد المواق ــألة �حدي ــه لمس ــزه مخصص أجه
وبرامــج الحاًســوب وغيرهــاً مــن الخوارَزميــاًت المتعلقــة باًلتحكــم لكــي يتــم �حديــد مســاًرَ الســفينة 

ــدون الحاًجــة لأي ا�صــاًل بشــري. بشــكل مســبق وب

ونعتقــد أن الســفن الذكيــة المســتقلة كليــة هــي التــي يغيــب عنهــاً اليقيــن القاًنونــي مــن حيــث 
ــن  ــاً م ــي، وغيره ــي القاًنون ــفينة باًلمعن ــاًبهاً وصــف الس ــة إكس ــدى إمكاًني ــة، وم ــاً القاًنوني طبيعته

ــة.   ــكاًلياًت القاًنوني الإش

المطلب الثاني - الطبيعة القانونية للسفن الذكية:

�عــد الســفن المأهولــة مــن حيــث �قســيم الأمــوال مــن المنقــولات؛ وذلــك لأنهــاً �نتقــل مــن مــكاًن 
لآخــر، إلا أننــاً ســنجد أن هنــاًك بعــض الحــاًلات التــي �قتــرب فيهــاً الســفينة مــن العقــاًرَات، و�خــرج 
مــن داـــرة المنقــولات فتخضــع بدورَهــاً للقواعــد العاًمــة المـبقــة علــى العقــاًرَات، وهــذا مــاً أكــد 
عليــه القاًنــون الا�حــاًدي رَقــم )6)( لســنة ))98)( بشــأن القاًنــون التجــاًرَي البحــري فــي المــاًدة 
)))( حيــث نصــت علــى أنــه: »�عتبــر الســفينة مــن المنقــولات و�نـبــق عليهــاً أحكاًمهــاً مــاً لــم يــرد 

نــص فــي هــذا القاًنــون بســرياًن بعــض أحــكاًم العقــاًرَات عليهــاً«. )القاًنــون الا�حــاًدي رَقــم )6)) 
لســنة ))98)( بشــأن القاًنــون التجــاًرَي البحــري( 

وعلــى الرغــم مــن اســتقرارَ الفقــه بشــأن الـبيعــة القاًنونيــة للســفن المأهولــة علــى أنهــاً مــاًل 
ــة  ــي أوجــه بشــأن الـبيعــة القاًنوني ــزال ف ــي لا ي ــول ذو طبيعــة خاًصــة؛ إلا أن الجــدل القاًنون منق
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للســفن الذكيــة المســتقلة؛ فجميــع الفاًعليــن فــي صناًعــة النقــل البحــري مــن بنــاًة وماًلكيــن ومشــغلين 
يحتاًجــون لمعرفــة الإطــاًرَ التنظيمــي للســفن الذكيــة، وهــو مــاً يتـلــب بدايــة الوقــوف علــى الـبيعة 
القاًنونيــة لأداة الملاحــة البحريــة الرـيســة والمســتحدثة، والتــي اندمجــت بشــأنهاً العناًصــر الماًديــة 
والمعنويــة، وهــو مــاً جعــل الــخلاف الفقهــي يأخــذ منحنــى قاًنونــيٌ أخــر، حيــث ير�كــز الــخلاف 
علــى مســألة منــح أنظمــة الــذكاًء الاصـناًعــي الشــخصية القاًنونيــة. وســوف نــوازن بيــن هذيــن 

الا�جاًهيــن علــى النحــو التاًلــي:

الفرع الأول – الاعتراف للسفن الذكية بالشخصية القانونية:

ــد مــن  ــة أن العدي ــذكاًء الاصـناًعــي للشــخصية القاًنوني ــدون لاكتســاًب أنظمــة ال ــرى المؤي ي
التـبيقــاًت القاًنونيــة بشــأن الاعتــراف باًلشــخصية القاًنونيــة لغيــر الأشــخاًص الـبيعييــن مــن أجــل 
خدمتهــم؛ كاًلاعتــراف باًلشــخصية القاًنونيــة للــدول، والشــركاًت والجمعيــاًت والنقاًبــاًت وغيرهــاً 
مــن التجمعــاًت الماًليــة أو البشــرية التــي �عتــرف لهــاً القوانيــن باًلشــخصية القاًنونيــة الكاًفيــة لتحقيــق 

 .(Zhang, (0(0, p. 660( الهــدف الــذي أنشــئت مــن أجلــه

كمــاً أنهــم يؤكــدون علــى صعوبــة إنــكاًرَ أن الشــخصية القاًنونيــة �تصــل باًلهويــة الإنســاًنية، 
وأنهــاً �عــد مظهــراً قاًنونيــاًً للخصاًـــص التــي �ثبــت للكاًـــن البشــري بوصفــه إنســاًن؛ فهــو النمــوذج 
القاًنونــي الأمثــل للقــدرَة علــى اكتســاًب الحقــوق والتحمــل باًلالتزامــاًت، بيــد أن الاعتــراف 
باًلشــخصية القاًنونيــة لغيــر البشــر ـــ كاًلســفن الذكيــة ـــ أمــراً قاًـمــاًً علــى الافتــراض القاًنوني وقياًســاًً 
علــى الإنســاًن؛ لــذا يـلــق عليهــم مصـلــح "الأشــخاًص الاعتباًرَيــة أو المعنويــة" التــي �فتقــد إلــى 
الإنســاًنية، والخصاًـــص التــي �ؤهلهــاً للتمتــع باًلشــخصية القاًنونيــة الحقيقــة والكاًملــة، بــل إن �لــك 
الأشــخاًص الاعتباًرَيــة �تمتــع بحقــوق قاًنونيــة أقــل والتزامــاًت قاًنونيــة مختلفــة عــن البشــر؛ وهــو 
مــاً يفتــح البــاًب أمــاًم قبــول فكــرة �متــع أنظمــة الــذكاًء الاصـناًعــي باًلشــخصية القاًنونيــة، حتــى 
 Margaret Jane Davies,( ولــو كاًنــت ناًقصــة، ولهــاً حــدود معينــة مناًطهــاً مصلحــة المجتمــع

((00(, p. 55

حيــث يــرى أصحــاًب هــذا الا�جــاًه أن الضــرورَات العمليــة للتوافــق مــع التـــورَ التكنولوجــي 
ــع  ــي المجتم ــراكهاً ف ــى اش ــة إل ــي والحاًج ــذكاًء الاصـناًع ــة ال ــاًدي لأنظم ــود الم ــز الوج و�عزي
باًعتباًرَهــاً حقيقــة وواقــع مســتقبلي يتغلــل بســرعة فــي مختلــف الأنشـــة البشــرية، �فــرض علــى 
quasi-  المشــرع الاعتــراف لهــاً بشــخصية قاًنونيــة ناًقصــة اطلقــوا عليهــاً " شــبه الشــخصية أو
personality"، بحيــث ينشــأ عنهــاً آثــاًرَ قاًنونيــة محــدودة بشــأن أفعــاًل و�صرفــاًت أنظمــة الــذكاًء 

(Zhang, (0(0, p. 658( ــتقلة الاصـناًعــي المس

ــذكاًء الاصـناًعــي باًلشــخصية  ــى أن الاعتــراف لأنظمــة ال ــك الا�جــاًه عل ويؤكــد أنصــاًرَ ذل
ــه مــن اســتقلالية عــن  ــع ب ــي لهــاً، ومــاً �تمت ــي فــي ظــل الوجــود العمل ــة يعــد أمــراً منـق القاًنوني
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البشــر فــي ا�خــاًذ القــرارَ، خاًصــة أن ذلــك يتماًشــى مــع كــون القاًنــون بنيــة واقعيــة عمليــة �هــدف 
إلــى خدمــة المجتمــع، ومــن ثــم يمكــن الاعتــراف باًلشــخصية القاًنونيــة التــي �ناًســب أنظمــة الــذكاًء 
الاصـناًعــي ومتـلباً�هــاً الوظيفيــة والتشــغيلية، ضماًنــاًً لتحقيــق الإنصــاًف والعدالــة عنــد التعاًمــل 
معهــاً، ســوف يصــب فــي صاًلــح المجتمــع، كمــاً هــو الحــاًل بشــأن الاعتــراف باًلشــخصية القاًنونيــة 
للأشــخاًص الاعتباًرَيــة؛ فاًلشــخصية القاًنونيــة مرنــة وقاًبلــة للتغيــر وفقــاًً لمنظــورَ المشــرع 

(Genderen, (0(8, p. (((

ووفقــاًً لهــذا التوجــه الفقهــي يجــب أن �تمتــع الســفن الذكيــة باًلشــخصية القاًنونيــة علــى غــرارَ 
الشــخصية القاًنونيــة الاعتباًرَيــة للشــركاًت، بحيــث يتــم إعــداد نظــاًم قاًنونــي لأنشـــة الســفن الذكيــة 
التشــغيلية أســوة باًلشــركاًت؛ فلا �نشــأ الشــخصية القاًنونيــة للســفينة الذكيــة إلا بعــد قيــاًم الشــخص 
ــن  ــددة �ضم ــراءات مح ــاًً لإج ــك، وفق ــد لذل ــجل المع ــي الس ــجيلهاً ف ــغيلهاً بتس ــن �ش ــؤول ع المس
ــاً  ــموح به ــرحلات المس ــاًن ال ــهاً بي ــى رَأس ــفينة، وعل ــغيل الس ــاًت �ش ــى بياًن ــول إل ــفاًفية الوص ش
للســفينة الذكيــة أن �قــوم بهــاً مســتقلة عــن المشــغل، فــضلاً عــن وجــود �أميــن إلزامــي وصنــدق 

ــاًً للوفــاًء باًلتزاماً�هــاً �عويضــاًت بشــأن الأضــرارَ التــي �نشــأ عــن �شــغيلهاً؛ ضماًن

الفرع الثاني – إنكار الاعتراف بالشخصية القانونية للسفن الذكية:

ذهــب هــذا الجاًنــب مــن الفقــه إلــى اســتبعاًد الاعتــراف باًلشــخصية القاًنونيــة لأنظمــة الــذكاًء 
ــة أو  ــاً رَوح أو وعــي أو ني ــس لديه ــاً، لي ــك مقوماً�ه ــاً لا �متل ــق، لكونه الاصـناًعــي بشــكل مـل
ــكاًت بشــرية   ــر مــن ممتل ــع البشــر، ولا يمكــن اعتباًرَهــاً أكث ــل إنهــاً مــن صن مشــاًعر أو إرَادة، ب
ــذكاًء  ــة ال ــة لأنظم ــراف باًلشــخصية القاًنوني ــضلاً عــن أن الاعت )Solum, (0(8, p. ((58(. ف

الاصـناًعــي – كاًلســفن الذكيــة - يعــد أمــراً خـيــراً وغيــر ضــرورَي مــن الناًحيــة القاًنونيــة، كونــه 
ــة  ــف النظــم القاًنوني ــي مختل ــه ف ــن الأشــخاًص والأشــياًء المســتقر علي ــاًرَق الأساًســي بي ــدم الف يه

.(LOISEAU, (0(8, p. 597(

كذلــك أكــد البعــض )Roucous, (0(8( علــى أن أنظمــة الــذكاًء الاصـناًعــي ســتظل �حــت 
ــاً  ــاًً عــن أفعاًله ــن الأحــوال أن �ســأل قاًنون ــأي حــاًل م ــن أن ب ــة البشــر، ولا يمك مســؤولية وخدم
ولا �كتســب الحقــوق علــى نتاًـــج �صرفاً�هــاً؛ كونهــاً انعكاًســاًً لرغبــاًت مخترعهــاً الــذي صممهــاً 
وبرمجهــاً علــى هــذا النحــو، فهــى لا �عــدو أن �كــون أنظمــة حاًســب آلــي فاًـقــة؛ وبذلــك لا يمكــن أن 
نضــع قواعــد قاًنونيــة منظمــة لهــاً، بــل نــرد الأمــر للقواعــد القاًنونيــة العاًمــة والمســتقرة. وهنــاًك 
مــن عبــر هــذا الموقــف بتأكيــده علــى إنــه مــن المســتحيل ـــ مــن وجهــة نظــر قاًنونيــة وأخلاقيــة ـــ أن 
يكــون نظــاًم الــذكاًء الاصـناًعــي قــاًدرَاً علــى المشــاًرَكة فــي الحيــاًة القاًنونيــة فــي غيــاًب إنســاًن 

(Nevejans, (0(6, p. (7( يقــف خلفــه
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ــة  ــخصية القاًنوني ــح الش ــاًرَض لمن ــف المع ــذا الموق ــمية ه ــاًت الرس ــض الجه ــت بع ــد �بن وق
 Law " للروبو�ــاًت؛ ففــي موقــف اســتباًقي لــوزارَة الدفــاًع الأمريكيــة فــي دليــل قاًنــون الحــرب
ــون الحــرب  ــاًت المفروضــة بموجــب قاًن ــى أن التزام ــد عل ــاً �ؤك of War Manual"، نجــد أنه

ــى الأســلحة  ــى الأشــخاًص وليــس عل ــد شــن الهجمــاًت، �تفــرض عل ــز والتناًســب عن بشــأن التميي
ذا�هــاً، فقاًنــون الحــرب لا يشــترط علــى الأســلحة الروبو�يــة ا�خــاًذ قــرارَات، حتــى لــو كاًنــت ذات 
وظاًـــف مســتقلة أكثــر �ـــورَاً �جعلهــاً قــاًدرَة علــى ا�خــاًذ قــرارَات واقعيــة مثــل مــاً إذا كاًن يجــب 
 The Department of Defense Law of War Manual,( إطلاق النــاًرَ علــى هــدف بعينــه

.(June (0(5, § 6.5.9: Autonomy in Weapon Systems, (0(5, p. 353

ومــن جاًنبنــاً نؤيــد هــذا الــرأي؛ فاًلســفن الذكيــة لا �متلــك أي وعــي، ولا يمكــن بــأي حــاًل مــن 
الأحــوال الاعتــراف بــأن لهــاً إرَادة كباًقــي الكاًـنــاًت البشــرية، حتــى وإن كاًن لديهــاً القــدرَة علــى 
التفاًعــل بــذكاًء والتعلــم الذا�ــي والدخــول فــي �صرفــاًت قاًنونيــة �خــص التجــاًرَة البحريــة كإبــرام 
عقــود النقــل البحــري؛ فلا �وجــد ضــرورَة قاًنونيــة لمنحهــاً الشــخصية القاًنونيــة، بــل يجــب اعتبــاًرَ 
جميــع أنظمــة الــذكاًء الاصـناًعــي ـــ حتــى وقتنــاً الحاًلــي ـــ مجــرد أشــياًء صممهــاً الإنســاًن لتلبيــة 

الاحتياًجــاًت البشــرية، وإنهــاً لا �عــدو ســوى منتجــاًت.

ــل  ــط، ب ــاًدي فق ــى العنصــر الم ــة عل ــة القاًـم ــة ليســت كاًلســفن المأهول ــاً أن الســفن الذكي وبم
يلعــب النظــاًم الذكــي المشــغل لهــاً دورَاً جوهريــاًً فــي اســتغلالهاً فــي الملاحــة البحريــة؛ لــذا نــرى 
مــن وجهــة نظرنــاً أنهــاً مــن الأمــوال المنقولــة ذات الـاًبــع الخــاًص، ونقصــد بذلــك أن التصرفــاًت 
التــي �خضــع لهــاً الســفينة الذكيــة يجــب أن يــراع فيهــاً الجاًنــب المعنــوي؛ فهــي خليــط بيــن المنقــول 
ــك  ــاًة �ل ــب مراع ــاً يتـل ــو م ــي(، وه ــوي )النظــاًم الذك ــول المعن ــفينة( والمنق ــكل الس ــاًدي )هي الم
الخصوصيــة بشــأن التصرفــاًت القاًنونيــة الــوارَدة علــى الســفن الذكيــة كاًلبيــع والرهــن والتأميــن، 
ــفن  ــاً الس ــي �تســبب فيه ــئة عــن الأضــرارَ الت ــة ))) الناًش ــاًرَ المســؤولية القاًنوني ــاً �ث ــك عندم وكذل

الذكيــة

لمزيد من المعلوماًت حول المسؤولية القاًنونية يرجى الرجوع للمراجع التاًلية:   (((

لقاًنون  	 جديد  �حد  الاصـناًعي:  الذكاًء  و�قنياًت  الروبو�اًت  أضرارَ   .)(0(8( قاًدة  شهيدة،  معمر  طرية، 
"الذكاًء  الدولي  الملتقى  المقاًرَن"،  القاًنون  مستحدثاًت  بعض  في  "لمحاًت  الحاًلي  المدنية  المسؤولية 

الاصـناًعي: �حد جديد للقاًنون" 8)-7) نوفمبر 8)0)، حولياًت جاًمعة الجزاـر.

"الذكاًء  	 الدولي  الملتقى  حل،  أي  الاصـناًعي:  والذكاًء  المدنية  المسؤولية   .)(0(8( يوسف  إسلام، 
الاصـناًعي: �حد جديد للقاًنون؟ الجزاـر 8)-7) نوفمبر 8)0)، حولياًت جاًمعة الجزاـر. 

القوصي، هماًم )8)0)(. إشكاًلية الشخص المسؤول عن �شغيل الروبو�اًت )�أثير نظرية الناًـب الإنساًني  	
على جدوى القاًنون(، مجلة جيل الأبحاًث القاًنونية المعمقة، العدد 5)، ماًيو 8)0)، ص 96.

بورَغدة، نريماًن مسعود )7)0)(. المسؤولية عن فعل الأنظمة الإلكترونية الذكية، حولياًت جاًمعة الجزاـر  	
)، عدد )3، الجزء الأول، يونيو 7)0)، ص 37).
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ــة وصــف  ــة الذكي ــة لاكتســاب المنشــأة العائم ــط القانوني ــي: الضواب المبحــث الثان
الســفينة

ــيٍ  ــع بنظــاًمٍ قاًنون ــرة �تمت ــة ســفن، فاًلأخي ــة المنشــآت العاًـم ــاًرَ كاًف ــأي حــاًل اعتب ــن ب لا يمك
ــة  ــون التجــاًرَة البحري ــاًب الأول مــن قاًن ــي الب ــي ف ــرد لهــاً المشــرع الإماًرَا� ــد أف خــاًص بهــاً، وق
أحــكاًم �نظمهــاً باًعتباًرَهــاً الأداة الرـيســة للملاحــة البحريــة. وبموجــب المــاًدة )))( مــن القاًنــون 
ــر بشــأن  ــون التجــاًرَي البحــري ينبغــي أن يتواف ــم )6)( لســنة ))98)( بشــأن القاًن الا�حــاًدي رَق
ــدّ أن �خصــص المنشــأة للملاحــة  المنشــأة العاًـمــة شــرطين حتــى �كتســب وصــف الســفينة، فلا ب
البحريــة، وأن �كــون صاًلحــة للعمــل فــي الملاحــة البحريــة. وعليــه ســنبيّن مــدى إمكاًنيــة �وافــر 

ــي للســفن ــة حتــى �كتســب الوصــف القاًنون ــن الشــرطين بشــأن المنشــأة العاًـمــة الذكي هذي

المـلب الأول: �خصيص المنشأة العاًـمة الذكية للملاحة البحرية. 	

المـلب الثاًني: صلاحية المنشأة العاًـمة الذكية للملاحة البحرية. 	

المطلب الأول - تخصيص المنشأة العائمة الذكية للملاحة البحرية:

 يقصــد باًلملاحــة البحريــة قيــاًم الســفينة بأنهــاً الملاحــة التــي �تــم فعليــاًً باًلبحــر، وفقــاًً لتحديدا�ــه 
ــي �جعلهــاً  ــاًت الت ــر بشــأنهاً المواصف ــي �تواف ــة بواســـة المنشــآت العاًـمــة الت ــة والجغرافي العلمي
ــن و  ــاًد الدي ــه. )عم ــن أجل ــذي أعــدت م ــاًً للغــرض ال ــة وفق ــل المخاًطــر البحري ــى �حم ــاًدرَة عل ق
ــاً الســفن  ــوم به ــي �ق ــى الملاحــة الت ــول عل ــذا المدل ــق ه ــل ينـب ــده، ))0)، صفحــة 5)(. فه عب
الذكيــة؟ ومــاً هــو الوضــع القاًنونــي للنظــاًم الذكــي المشــغل للســفينة فــي الملاحــة البحرية المســتقلة؟

الفرع الأول – مدلول الملاحة البحرية للسفن الذكية:

ــة  ــت مأهول ــف الذكــر أي منشــأة عاًـمــة ســواء كاًن ــة أن نســتنتج مــن مفهــوم الملاحــة البحري
أو ذكيــة يجــب أن �كــون قــاًدرَة مجهــزة للتشــغيل والتنقــل بحريــاًً حتــى �كتســب وصــف الســفينة، 
بغــض النظــر عــن كونهــاً ملاحــة فــي أعاًلــي البحــاًرَ أو ملاحــة ســاًحلية. كمــاً لا يتعتــد باًلغــرض 
ــي ســيتم  ــة أو ســفن مخصصــه للنزهــة أو الت ــه ســواء كاًنــت ســفينة �جاًرَي ــذي خصصــت لأجل ال

ــاًت البحــث العلمــي وغيرهــاً )قاًســم، 4)0)، صفحــة 7)) ــاً لغاًي �خصيصه

ــق عليهــاً وصــف  ــة لا ينـب ــة المخصصــة للملاحــة النهري ــاً أن المنشــأة الذكي كمــاً يتضــح لن
الســفينة بــل �ســمى بدورَهــاً مركــب ذكــي، فهــي �خــرج مــن كونهــاً ســفناًً باًلمعنــى القاًنونــي، فمــثلاً 
ــن  ــراوح بي ــغ طولهــاً )).3 كــم( وعرضهــاً يت ــة يبل ــاًة ماًـي ــة الإمــاًرَات لديهــاً قن ــي بدول إمــاًرَة دب
ــاً  ــإذا م ــري، ف ــل البح ــورَ للنق ــي مح ــاً دب ــي، و�عتبره ــج العرب ــة باًلخلي ــى 0))م( متصل )80م إل

�ــم الاعتمــاًد علــى منشــآت عاًـمــة ذكيــة للقيــاًم بجــولات �رفيهيــة للســاًـحين، فلــن ينـبــق عليهــاً 
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ــاً مراكــب  ــون التجــاًرَي البحــري كونه ــم )6)( لســنة ))98)( بشــأن القاًن ــون الا�حــاًدي رَق القاًن
ــده، ))0)، صفحــة 9)) ــن و عب ــي. )عمــاًد الدي ــى القاًنون ــة وليســت ســفن باًلمعن ذكي

كمــاً أن كاًفــة المنشــآت العاًـمــة التــي يـولهــاً الــذكاًء الاصـناًعــي و�عمــل مســتقلة، ولا 
ــة، لا  ــي الملاحــة البحري ــي مباًشــرة الســير ف ــاًل ف ــى نحــو فعّ ــب المشــغل عل �خصــص مــن جاًن
يمكــن اعتباًرَهــاً ســفن باًلمعنــى القاًنونــي الــوارَد فــي قاًنــون التجــاًرَة البحريــة؛ فاًلجســورَ الذكيــة 
والصنــاًدل والمواعيــن الذكيــة وقــوارَب الغـاًســة الذكيــة والكــراكاًت الذكيــة والمـاًعــم والمقاًهــي 
العاًـمــة الذكيــة، وجميعهــاً منشــآت مخصصــة للعمــل فــي الموانــئ أو عاًـمــة بجــوارَ الأرَصفــة أو 
فــي الميــاًه الضحلــة، وغيــر ملاـمــة للملاحــة البحريــة فلــن �خضــع لــذات النظــاًم القاًنونــي للســفن.

وقــد يثــاًرَ التســاًؤل حــول المنشــآت العاًـمــة الذكيــة التــي �جمــع بيــن الملاحــة البحريــة 
ــأن أن  ــه بش ــه الفق ــع علي ــاً أجم ــى م ــر إل ــفينة، وباًلنظ ــف الس ــاًبهاً لوص ــدى اكتس ــة وم والداخلي
الاعتيــاًد هــو المعيــاًرَ الــذي يتحــدد مــن خلالــه مــاً إذا كاًنــت المنشــأة �كســب وصــف الســفينة أم لا 
)عمــاًد الديــن و عبــده، ))0)، صفحــة 8)(، لــذا إذا �بيــن أن المنشــأة العاًـمــة الذكيــة �قــوم بحســب 
الأصــل بملاحــة بحريــة بشــكلٍ معتــاًد مــع خروجهــاً أحياًنــاًً لــرحلاتٍ نهريــة فإنهــاً �كتســب وصــف 
الســفينة، أمــاً إذا �حولــت إلــى الملاحــة النهريــة بشــكلً كلــي فإنهــاً �فقــد الوصــف القاًنونــي كســفينة. 

)حســين ، 990)، صفحــة 38)

الفــرع الثانــي - الوضــع القانونــي للنظــام الذكــي المشــغل للســفينة فــي الملاحــة البحريــة 
المســتقلة:

ــاًً للمعنــى الفنــي جــزء منهــاً، ولكــن �عــد  يقصــد بملحقــاًت الســفينة الأشــياًء التــي لا �عــد وفق
لازمــة لاســتغلالهاً فــي الغــرض الــذي أنشــئت مــن أجلــه، مثــل الآلات والحبــاًل والرافعــاًت وأدوات 

الصيــد فــي وقــوارَب النجــاًة  )حســين ، 990)، صفحــة 39)

وهــذه الملحقــاًت بأنواعهــاً �عــد جــزءاً مــن الســفينة وذلــك إعمــاًلاً بقاًعــدة الفــرع يتبــع الأصــل 
وهــذا مــاً أفــاًده المشــرع الإماًرَا�ــي فــي القاًنــون الا�حــاًدي رَقــم )6)( لســنة ))98)( بشــأن القاًنون 
ــذ  ــفينة و�أخ ــن الس ــزءاً م ــر ج ــه: " �عتب ــى أن ــاًدة )))( عل ــت الم ــث نص ــري حي ــاًرَي البح التج
ــنة ))98))  ــم )6)( لس ــاًدي رَق ــون الا�ح ــتغلالهاً" )القاًن ــة لاس ــاً اللازم ــع ملحقاً�ه ــاً جمي حكمه
بشــأن القاًنــون التجــاًرَي البحــري(. ويتر�ــب علــى ذلــك امتــداد الوصــف القاًنونــي لجميــع ملحقاً�هــاً 
وجميــع التصرفــاًت القاًنونيــة التــي يكــون محلهــاً الســفينة �متــد لتشــمل هــذه الملحقــاًت، فاًلســفينة مــاً 
هــي إلا وحــدة قاًنونيــة لا �قتصــر علــى الهيــكل والآلات فحســب بــل �ضــم كاًفــة الملحقــاًت اللازمــة 

للملاحــة البحريــة )رَضــوان، 4)0)، صفحــة 3))
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ويثــاًرَ التســاًؤل هنــاً بشــأن الوضــع القاًنونــي للنظــاًم الذكــي المشــغل للســفينة، هــل يعــد مــن 
ملحقاً�هــاً؟

ــة بــل هــو عنصــر  ــى أن النظــاًم الذكــي لا يعــد مــن ملحقــاًت الســفن الذكي ــد عل ــاً التأكي يمكنن
معنــوي جوهــري لازم حتــى �تمكــن الســفينة مــن القيــاًم باًلــرحلات البحريــة، بــل أن قيمــة النظــاًم 
الذكــي المشــغل قــد �علــو علــى قيمــة الهيــكل المــاًدي للســفينة، فلا يوجــد ســفينة ذكيــة بــدون نظــاًمٍ 
ذكــي، وباًلتاًلــي ســيخضع الأخيــر لكاًفــة التصرفــاًت القاًنونيــة الــوارَدة علــى الســفينة الذكيــة �لقاًـيــاًً 
ــر  ــع الســفينة أو رَهنهــاً أو �أجيرهــاً أو غي ــى ذلــك صراحــةً، فيشــمله بي ــاًق عل دون الحاًجــة للا�ف
ذلــك مــن �صرفــاًت قاًنونيــة �ــرد عليهــاً. ويمكــن فــي �لــك الحاًلــة أن �كــون بعــض ملحقــاًت الســفن 
الذكيــة متواجــدة علــى البــر، كاًلآلات والأدوات لــدى مراكــز التحكــم والمراقبــة عــن بعــد، والتــي 

يســتعملهاً المشــغل فــي التواصــل باًلنظــاًم الذكــي ومتاًبعــة �شــغيله.

المطلب الثاني - صلاحية المنشأة العائمة الذكية للملاحة البحرية:

يقصــد بهــذا الشــرط أن المنشــأة العاًـمــة لا بــدّ أن يكــون لديهــاً القــدرَة علــى مواجهــة المخاًطــر 
ــى  ــاً عل ــي مجــرد قدرَ�ه ــه؛ فلا يكف ــن أجل ــم إنشــاًؤهاً م ــذي � ــق الغــرض ال ــى يتحق ــة، حت البحري
الـفــو علــى ســـح البحــر، بــل يجــب أن �بحــر بوســاًـلهاً الخاًصــة أيــاًً كاًنــت أداة ســيرهاً ســواء 
ــة  ــوة والسلام ــاً عناًصــر الق ــق له ــتلزم أن �تحق ــة، ويس ــة ذرَي ــة أو طاًق ــراعية أو بخاًرَي ــت ش كاًن
ــاًدة بغــض  ــة ومواجهــة الأخـــاًرَ المعت ــة البحري ــاًم باًلرحل ــي للقي ــز الكاًف ــم والتجهي ــر الـاًق و�واف

ــة والأبعــاًد )قاًســم، 4)0)، صفحــة 6)). النظــر عــن الحجــم والحمول

ومــن أشــهر المخاًطــر البحريــة: الظــروف الجويــة الســيئة ومــاً يصاًحبهــاً مــن أمــواج عاً�يــة، 
والحراـــق المفاًجئــة بســبب الصواعــق، وعمليــاًت النهــب والقرصنــة، الأمــر الــذي يثيــر بــدورَه 
�ســاًؤل حــول هــل الســفن الذكيــة قــاًدرَة علــى مواجهــة هــذه الأخـــاًرَ؟ إذاً لا بــدّ أن �كــون الســفن 

الذكيــة معــدّه ومجهــزة فعليــاًً لمواجهــة هــذه الأخـــاًرَ

لذلــك مــن الأهميــة بمــكاًن أن �توافــر لــدى المنشــأة العاًـمــة الذكيــة مــاً يجعلهــاً صاًلحــة للملاحة 
البحريــة وفقــاًً للغــرض الــذي أنشــئت مــن أجلــه حتــى �كتســب الوصــف القاًنونــي للســفينة؛ فيجــب 
ــم الآمــن  ــة، والتـقي ــاًء، والآلات والأدوات ومعــدات المســاًعدة البحري ــم والبن ــي التصمي النظــر ف
ــك  ــاً. فلا ش ــغل له ــي المش ــذكاًء الاصـناًع ــاًم ال ــة بنظ ــك الحاًل ــي �ل ــوض ف ــذي يع ــفينة، وال للس
ــاًن والبحــاًرَة بأشــخاًصٍ  ــن كاًلرب ــتبدال الأشــخاًص البحريي ــتلزم اس ــة يس أن �شــغيل الســفن الذكي
آخريــن لديهــم يعتمــد دورَهــم علــى العاًمــل التقنــي كاًلمشــغل عــن بعــد ومراكــز المتاًبعــة مــن البــر 
 Outcome of the Regulatory Scoping Exercise and( الخاًصــة بمجهز الســفينة الذكيــة
 Gap Analysis of Conventions emanating from the Legal Committee with

 respect to Maritime Autonomous Surface Ships (MASS(, LEG.( /Circ.((,

((5 December (0((, p. 8
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والتســاًؤل القاًنونــي الــذي يمكننــاً إثاًرَ�ــه فــي �لــك المســألة هــو: هــل يؤثــر عــدم وجــود طاًقــم 
ــة  ــريعاًت البحري ــاًً للتش ــف وفق ــاًب وص ــة لاكتس ــة الذكي ــأة العاًـم ــة المنش ــى صلاحي ــري عل بح

ــون البحــاًرَ؟ ــم المتحــدة لقاًن ــة الأم ــة وا�فاًقي الإماًرَا�ي

ــى  ــم البشــري عل ــاب الطاق ــر غي ــة مــن أث ــة الإماراتي ــف التشــريعات البحري ــرع الأول – موق الف
ــة لاكتســاب وصــف الســفينة: ــة الذكي ــة المنشــأة العائم صلاحي

ــوز  ــه: " لا يج ــى أن ــت عل ــي نص ــري الت ــاًرَي البح ــون التج ــن القاًن ــاًدة )64)( م ــص الم �ن
لأيــة ســفينة مســجلة فــي الدولــة أن �بحــر مــاً لــم يكــن عليهــاً مــاً يلزمهــاً مــن الضبــاًط والمهندســين 
البحرييــن والبحــاًرَة المجاًزيــن. ويصــدرَ بتحديــد عــدد الضبــاًط والمهندســين البحرييــن والبحــاًرَة 
ــم  ــاً فيه ــب �وافره ــي يج ــؤهلات الت ــفينة والم ــر الس ــى ظه ــم عل ــب وجوده ــن يج ــن الذي المجاًزي
والاشــتراطاًت الصحيــة فــي الســفينة قــرارَ مــن الوزيــر وبمــاً لا يتعــاًرَض مــع المســتوياًت الدوليــة 
فــي الملاحــة البحريــة". وبذلــك يكــون المشــرع الإماًرَا�ــي قــد اشــترط صراحــة وجــود أشــخاًص 

طبيعييــن مؤهليــن علــى ظهــر الســفينة لتشــغيلهاً حتــى �كــون صاًلحــة للملاحــة البحريــة

ــى المشــرع اشــترط وجــود  ــون �ؤكــد عل كمــاً أن المــواد )46)، 47)، 48)( مــن ذات القاًن
رَبــاًن علــى ظهــر الســفينة يتولــى قياًد�هــاً وإدارَة الرحلــة البحريــة، ولا يجــوز لــه أن يتخلــى عــن 
ــاً  ــذا م ــن. وه ــاًء آم ــى أو مين ــى مرس ــفينة إل ــى وصــول الس ــة حت ــدء الرحل ــذ ب ــفينة من ــاًدة الس قي
ــاًد النصــوص الســاًبقة الذكــر وجــوب أن يكــون  أكد�ــه محكمــة �مييــز دبــي عندمــاً قــررَت أن مف
لــكل ســفينة عنــد قياًمهــاً بــأي عمــل مــن أعمــاًل الملاحــة البحريــة رَبــاًن ومــاً يلزمهــاً مــن بحــاًرَة 

ــي، صفحــة 5)5)) ــز دب ــة �ميي )محكم

ــم الآمــن للســفن  ــاًت الحــد الأدنــى للتـقي ــذ متـلب ــوزارَي الخــاًص بتنفي وباًلرجــوع للقــرارَ ال
فــي دولــة الإمــاًرَات العربيــة المتحــدة، نجــد أن المــاًدة الثاًلثــة �ؤكــد علــى أن كل لديهــاً ســفن �لتــزم 
ــم الآمــن لهــذا  ــاًت التـقي ــق متـلب ــى متنهــاً، وأن ســفنهاً مـقمــه وف ــن للخدمــة عل ــن ملاحيي بتعيي
القــرارَ )قــرارَ وزارَي رَقــم 34 لســنة 6)0) فــي شــأن �نفيــذ متـلبــاًت الحــد الأدنــى للتـقيــم الآمــن 

للســفن(

ــذ  ــأن بتنفي ــي ش ــنة )6)0)( ف ــم )5)( لس ــوزارَي رَق ــرارَ ال ــن الق ــة م ــاًدة الخاًمس ــك الم كذل
متـلبــاًت الا�فاًقيــة الدوليــة لمعاًييــر التدرَيــب والإجــاًزة والمناًوبــة للملاحيــن لعــاًم )978)) 
و�عديلا�هــاً لعــاًم )0)0)( �نــص علــى أنــه: "). الشــركة التــي �ديــر ســفينة �قــوم بــرحلات دوليــة 
ومســجلة فــي الدولــة أن �تقــدم إلــى الهيئــة بـلــب إصــدارَ وثيقــة الحــد الأنــى للتـقيــم الآمــن طبقــاًً 
ــفينة  ــمح للس ــاًرَ. 4. ولا يس ــي البح ــة الأرَواح ف ــة سلام ــن ا�فاًقي ــس م ــل الخاًم ــة 4) الفص للاـح

ــاً ــى متنه ــم الآمــن عل ــى للتـقي ــة الحــد الأدن ــت �حمــل وثيق باًلإبحــاًرَ إلا إذا كاًن
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يتضــح مــن هــذا النــص أنــه لا بــدّ مــن �وافــر عــدد مــن أفــراد الـاًقــم علــى متــن الســفينة أي 
شــرط الكفاًيــة العدديــة بــل وعنــد الوقــوف عنــد ذات النــص فــي البنــد الرابــع نجــد نــص صريــح 
ــه: "4. لا  ــى أن ــث نصــت عل ــى، حي ــة الحــد الأدن ــاًً مســألة إبحــاًرَ الســفينة دون وثيق ــض بتاً� يرف
ــاً"  ــى متنه ــن عل ــم الآم ــى للتـقي ــة الحــد الأدن ــل وثيق ــت �حم يســمح للســفينة باًلإبحــاًرَ إلا إذا كاًن
)قــرارَ وزارَي رَقــم 5) لســنة 6)0) فــي شــأن �نفيــذ متـلبــاًت الا�فاًقيــة الدوليــة لمعاًييــر التدرَيــب 

ــة للملاحيــن لعــاًم 978) و�عديلا�هــاً لعــاًم 0)0)) والاجــاًزة والمناًوب

وبنــاًء علــى ذلــك يكــون المشــرع الإماًرَا�ــي قــد اشــترط صراحــة �ـقيــم الســفينة باًلعنصــر 
ــن �كــون المنشــأة العاًـمــة ســفينة  ــة، ول ــة العددي ــه شــرط الكفاًي ــق علي ــاً يـل البشــري المؤهــل، م
باًلمعنــى القاًنونــي ولــن يســمح لهــاً باًلإبحــاًرَ، وهــو يجعلنــاً بصــدد عــاًرَض �ـبيقــي بشــأن �شــغيل 
ــذكاًء الاصـناًعــي  ــى نظــاًم ال ــدة عل ــاً العنصــر البشــري معتم ــب عنه ــث يغي ــة، حي الســفن الذكي
ــع  ــفينة وأن �خض ــي للس ــف القاًنون ــب الوص ــن أن �كتس ــي لا يمك ــغيلهاً، وباًلتاًل ــي �ش ــتقل ف المس

ــة ــوارَدة فــي قاًنــون التجــاًرَة البحري للأحــكاًم ال

ونظــراً لأن الاعتمــاًد علــى �لــك الســفن الذكيــة فــي التجــاًرَة البحريــة مــن المســاًـل المتوقــع 
حدوثهــاً فــي المســتقبل القريــب، نــرى ضــرورَة قيــاًم المشــرع الإماًرَا�ــي بتعديــل الأحــكاًم الخاًصــة 
بشــرط الكفاًيــة العدديــة، واســتثناًء المنشــآت العاًـمــة الذكيــة منــه، حتــى �كتســب الوصــف القاًنونــي 
للســفينة، مــع عــدم إهمــاًل اســتحداث أحــكاًم �ضمــن �شــغيل هــذه الســفن وفــق متـلبــاًت السلامــة 

والأمــاًن المرعيــة بموجــب الا�فاًقيــاًت الدوليــة ذات الصلــة.  

ــاً  ــرط أي أنه ــذا الش ــر ه ــاًً �واف ــفينة ملازم ــة الس ــأة العاًـم ــي للمنش ــر القاًنون ــاً أن المظه وبم
�كــون مجهــزه وقــاًدرَة علــى مواجهــة الأخـــاًرَ، وأنهــاً �فقــد وصــف الســفينة إذا فقــدت صلاحيتهــاً 
للملاحــة البحريــة أو أصبحــت حـاًمــاًً )رَضــوان، 4)0)، صفحــة ))(. لــذا قــد يكــون مــن الأهمية 
بمــكاًن الإشــاًرَة إلــى أن اختــراق النظــاًم الذكــي للســفينة بشــكلٍ يجعلهــاً غيــر قــاًدرَة علــى الإبحــاًرَ 
بشــكلٍ مســتقل يفقدهــاً الوصــف القاًنونــي للســفينة حتــى لــو ظلــت صاًلحــة مــن الناًحيــة الماًديــة. 
وإضاًفــةً لذلــك يخــرج مــن وصــف الســفينة المنشــأة الذكيــة التــي لا زالــت فــي طــورَ البنــاًء، وذلــك 
لانعــدام القــدرَة علــى الملاحــة كأصــل )قاًســم، 4)0)، صفحــة 6)(. إلا أنــه لا يوجــد ماًنــع قاًنونــي 
ــراف  ــأن الاعت ــاًدة ))0)( بش ــي الم ــي ف ــررَه المشــرع الإماًرَا� ــذي ق ــتثناًء ال ــق الاس ــأن �ـبي بش
للمنشــأة بوصــف الســفينة وهــي فــي دورَ البنــاًء حتــى يســهلّ عمليــاًت الاـتمــاًن البحــري، كمــاً لــو 

اكتمــل هيكلهــاً المــاًدي دون إ�مــاًم عمليــة الأ�متــة علــى ســبيل المثــاًل
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الفــرع الثانــي – موقــف اتفاقيــة الأمــم المتحــدة وقواعــد روتــردام مــن أثــر غيــاب الطاقــم البشــري 
علــى صلاحيــة المنشــأة العائمــة الذكيــة لاكتســاب وصف الســفينة:

ــم  ــة الأم ــى ا�فاًقي ــي وقعــت عل ــدول الت ــل ال ــن أواـ ــة المتحــدة م ــاًرَات العربي ــة الإم ــد دول �ع
ــدول بشــأن اســتخدامهاً  المتحــدة لقاًنــون البحــاًرَ ))98)م(، المعنيــة بتنظيــم حقــوق والتزامــاًت ال
لأعاًلــي البحــاًرَ، والتــي دخلــت حيــز النفــاًذ بتاًرَيــخ )6)( نوفمبــر )994)م( )وقعــت دولــة 
ــي  ــع الإلكترون ــمبر )98)م. الموق ــخ 0) ديس ــة بتاًرَي ــى الا�فاًقي ــدة عل ــة المتح ــاًرَات العربي الإم
لا�فاًقيــاًت الأمــم المتحــدة، ا�فاًقيــة قاًنــون البحــاًرَ. �اًرَيــخ أخــر زيــاًرَة: 5)  /))  /))0)م.(. لذلــك 

مــن الأهميــة بمــكاًن الوقــوف علــى موقــف الا�فاًقيــة مــن �شــغيل الســفن الذكيــة فــي أعاًلــي البحــاًرَ

ــفن  ــبة للس ــذ باًلنس ــة أن �تخ ــى كل دول ــب عل ــة يج ــن الا�فاًقي ــاًدة )94  /3  /ب( م ــاًً للم ووفق
التــي �رفــع علمهــاً مــاً يلــزم مــن �دابيــر لتأميــن السلامــة فــي البحــاًرَ بمراعــاًة �كويــن طاًقــم بحــري 
ــاًدة )94  /4  /ب(  ــاً أن الم ــة، كم ــر الدولي ــاًً للمعاًيي ــم و�درَيبهــم وفق وشــروط العمــل الخاًصــة به
�لــزم الــدول بــأن �كــون كل ســفينة �رفــع علمهــاً فــي عهــدة رَبــاًن وضبــاًط �توافــر فيهــم المــؤهلات 

المناًســبة، وبصفــة خاًصــة فــي مجــاًلات قيــاًدة الســفن والملاحــة

وعلــى الرغــم مــن أن المشــرع الدولــي قــد أكــد فــي ديباًجــة ا�فاًقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة 
بعقــود النقــل الدولــي للبضاًـــع عــن طريــق البحــر كليــاًً أو جزـيــاًً "قواعــد رَو�ــردام 008)" علــى 
أن الغــرض منهــاً �ــدارَك مــاً حــدث مــن �ـــورَات �كنولوجيــة بشــكلٍ يعــزز كفــاًءة النقــل الدولــي 
للبضاًـــع، بيــد أنــه لــم يأخــذ فــي اعتبــاًرَه الســفن الذكيــة، بــل علــى العكــس، فقــد أكــد فــي المــاًدة 
)4) /ب( علــى أن الناًقــل ملزمــاًً بتـقيــم الســفينة، و�زويدهــاً باًلمعــدات والإمــدادات علــى النحــو 

الملاـــم، وإبقاًـهــاً علــى هــذا النحــو طــوال الرحلــة البحريــة.

ويتضــح مــن النصــوص الســاًبقة أن �شــغيل الســفن الذكيــة وغيــر المأهــول باًلـاًقــم البشــري 
لا يفــي بمتـلبــاًت الا�فاًقيتيــن بشــأن الملاحــة البحريــة والنقــل البحــري الدولــي، وفــي الحقيقــة قــد 
يعــذرَ المشــرع الدولــي عــن �جاًهلــه للســفن الذكيــة، فاًلأخيــرة لــم �ظهــر إلــى الوجــود بشــكلٍ فعــاًل 
ــة المتخصصــة  ــاًت الدولي ــل الجه ــه آن الأوان لتعم ــرى أن ــك ن ــع ذل ــرة، وم ــة الأخي ــي الآون إلا ف
معــاًً - كاًلمنظمــة البحريــة الدوليــة والمكتــب البحــري الدولــي - علــى �عديــل ا�فاًقيــة الأمــم المتحــدة 
لقاًنــون البحــاًرَ وغيرهــاً مــن الا�فاًقيــاًت الدوليــة البحريــة الأخــرى بمــاً يتناًســب مــع �شــغيل الســفن 
الذكيــة، وذلــك قبــل أن �تداعــى الحــاًلات العمليــة كاًشــفة عــن عجــز �لــك الا�فاًقيــاًت علــى مواجهــة 

المناًزعــاًت الناًشــئة عــن �شــغيل الســفن الذكيــة
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الخاتمة: 

بينـّـاً مــن خلال هــذا البحــث ماًهيــة الســفن الذكيــة وقــد �عرضنــاً لمفهــوم الســفن الذكيــة 
ومســتوياً�هاً، ومــن ثــم �ــم التـــرق لشــرط فــي غاًيــة الأهميــة يتفتــرض وجوده في الســفن لاكتســاًبهاً 
وصــف الســفينة يتمثــل بشــرط الصلاحيــة وعرضنــاً ماًهيــة شــرط الصلاحيــة لاكتســاًب المنشــآت 
العاًـمــة الذكيــة وصــف الســفينة، ومــدى انـبــاًق شــرط الصلاحيــة فــي القاًنــون الإماًرَا�ــي علــى 

الســفن الذكيــة.

وا�ضــح مــن خلال هــذا البحــث أن هنــاًك �حديــاًت قاًنونيــة �تولــد بمجــرد �فعيــل �شــغيل الســفن 
الذكيــة، الأمــر الــذي يتـلــب �دخــل المشــرع بهــذا الصــدد، وقــد �وصلنــاً لعــدة نتاًـــج و�وصيــاًت 

نعرضهــاً علــى النحــو التاًلــي:

أولاً- النتائج:

الســفن الذكيــة هــي كل منشــأة �عمــل أو معــدّه للعمــل فــي الملاحــة البحريــة بشــكل مســتقل  	
معتمــدة علــى أحــد أنظمــة الــذكاًء الاصـناًعــي، ودون الحاًجــة لـاًقــم بحــري لإدارَ�هــاً، 

وبغــض النظــر عــن حجمهــاً أو قو�هــاً أو الغــرض منهــاً.

للســفن الذكيــة مميــزات عــدّه، �قلــل مخاًطــر الأخـــاًء البشــرية والتــي مــن شــأنهاً إلحــاًق  	
خـــر أو أذى علــى النفــس البشــرية، كذلــك �تميــز باًنعــدام الـاًقــم علــى متنهــاً مــاً يعـــي 
ــة أن اســتخدامهاً مــن شــأنه  ــزات الســفن الذكي ــر للبضاًعــة، أيضــاًً مــن ممي مســاًحة أكب
التقليــل مــن نســب التصــاًدم بيــن الســفن، للســفن الذكيــة عيــوب عــدّه، �فعيلهــاً مــن شــأنه 
ــد  ــم أمــر مــن شــأنه أن يزي ــدام الـاًق ــك انع ــة، كذل ــة الإلكتروني ــدل القرصن ــد مع أن يزي

نســبة البـاًلــة و�قــل الفــرص الوظيفيــة للأفــراد. 

ــخصية  	 ــاً الش ــدٍ لمنحه ــن مؤي ــة بي ــفن الذكي ــة للس ــة القاًنوني ــول الـبيع ــه ح ــف الفق اختل
القاًنونيــة ورَافضــاًً لذلــك.

الســفن الذكيــة مــاًل منقــول ذو طبيعــة خاًصــة، حيــث أنهــاً خليــط بيــن المنقــول المــاًدي  	
)هيــكل الســفينة( والمنقــول المعنــوي )النظــاًم الذكــي(.

�عتبر السفن الذكية سفناًً باًلمعنى القاًنوني وفقاًً للقاًنون البحري الإماًرَا�ي. 	
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ثانياً- التوصيات: 

نوصــي المشــرع الإماًرَا�ــي بضــرورَة إعــاًدة النظــر فــي العــوارَض التـبيقيــة الواضحــة  	
فــي القاًنــون الا�حــاًدي رَقــم )6)( لســنة ))98)( بشــأن القاًنــون التجــاًرَي البحــري مــع 

هــذا التـــورَ الــذي �شــهده الســفن الذكيــة.

حــث المشــرع الإماًرَا�ــي علــى وضــع إطــاًرَ �نظيمــي لشــرط الكفاًيــة العدديــة الــوارَد فــي  	
المــاًدة )64)( مــن القاًنــون الا�حــاًدي رَقــم )6)( لســنة ))98)( بشــأن القاًنــون التجــاًرَي 
البحــري وكذلــك القــرارَات الوزارَيــة كونهــاً لا �نـبــق علــى الســفن الذكيــة مــن المســتوى 
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The Issue of Classifying Smart Pontoons as Ships

According to UAE Maritime Law

Shaikha Abdalla AlQaydi(((

Mohamed Morsi Abdou(((

Abstract:

Smart ships are one of the most important research projects currently 
being studied in Western countries. In the coming years, we might see them 
widely deployed in seas, which necessitates an examination of their legal 
framework before practical cases reveal deficiencies or shortcomings in the 
current legislation. It is therefore essential to be fully prepared for this type 
of technology so that the law can be adapted to these advancements. 

The study focused on the concept of smart ships and highlighted the 
most important legal issues that have emerged, such as the inadequacy 
of existing legal texts addressing smart ships and practical obstacles that 
require legal solutions.

The study concluded that smart ships represent a form of intangible 
asset with specific characteristics, and that they do not yet qualify for legal 
personhood. It ended with the recommendation that the Emirati legislator 
should make the necessary legal amendments to classify smart pontoons 
as ships in the legal sense, to ensure their operation in UAE maritime 
navigation. 

Keywords: Smart ships, Ships in the legal sense, Artificial intelligence.
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